للغة العربية في أفريقية جنوب الصحراء وجودها التاريخي الذي ارتبط بدخول الإسلام 
وانتشاره في أنحاء القارة باعتبارها لغة القرآن التي على كل مسام أن يعرف منبا مابمكنه من قراءة 
القزآن وبعض الحديث وممارسة الشعائر الدينية وبخاصة الصلاة. 

ولقد تطورت اللغة العربية ي أفريقية فها بعد من لغة دين إلى لغة تعامل عامة بين الشعوب 
الأفريقية لني اعتنقت الإسلام وأصبحت أساساًللتعلم الإسلامي ومادة من مواد الدراسة في 
التعليم الحديث 

ولقد كان للدول العربية أثرها على وضع اللغة العربية في أفريقية وعلى رأسها المملكة 
العربية السعودية التي ها في أنحاء القارة الأفريقية مراكز ثقافية: ومدارس منشأة ومساجد 
يعمرها الأفريقيون: ومدرسون منتشرون تي معظم الأقطار التي بها مسلمون وكتب منداولة في 
كل مكان: وطلاب وعلماء يدزسون يجامعاتها ويدرسون في الخارج على نفقتما كلها موجهة 
لاعلاء كلمة الإسلام وخدمة المسلمين في هذه القارة مما انعكس أيضا على اللغة العربية والثقافة 
العربية في تلك القارة التي طالما حرم مسلموها من التعلبم في عهد الاستعار البغيض. 
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وإني إذ أقدم هذه الدراسة أضمئها تسجيلاً تاريخياً يضل بها إلى يومنا هذاء وصورة للوضع 
القائم للغة العربية وتعليمهاء وتقوبماً لهذا الوضع متضمئاً إشارات إلى ما تسديه المملكة وبعض 
الدول العربية الأخرى من خدمات في هذا المجال. 

ولقد كان لنا في هذه الدراسة نوعان من المصادر. 

أوها : المنشور من الكتب والتقارير وبخاصة ما يؤيد ما نقول من كتابات الغربيين 
والمستعمرين. 

وثائيبا : المشاهد وانختبر والملموس خلال خدمتنا الطويلة في القارة الأفريقي 
عن نخمسة عشر عاماً في الميدان ونخو ثلاثين عاماً فيا هو متصل به. 


ظهور اللغة العربية كلغة دين : 


دخلت اللغة العربية إلى القارة الأفريقية: وعبرت الصحراء جنوباً مع الإسلام: ولقد 
اكتسبت أهميتبا في أوساط من دخلوا الإسلام من سكان البلادكي يستخدموها في فراءة القرآن 
الكريم ونفهم الشريعة الإسلامية الغراء وأداء الشعائر الدينية. وكانت معرفة اللغة العربية في 
هذه المرحلة المبكرة على مستوبين رئيسبين: 

© مستوى الخاصة : ومستوى العامة © 

فعلى مستوى الخاصة كان على كل من يشتغل بأمور الدين والشريعة والتعليم أن يتعلمها 
ويتقنها لدرجة تسمح له بأداء مهام وظيفته على الوجه الأكمل ووفقاً لما 
المهام من علم وفقة وتبحر في أمور الدين. وعلى رأس هؤلاء الخاصة الفقهاء الذ. 
أمور الدين وأئمة المساجد الذين يؤمون الصلاة ويعظون ويخطبون على المنابر: والدعاة || 
الابد لهم من العلم الكامل بشثون الدين حتى يتمكنوا من الدعوة إليه والإرشاد به والمعلمون 
الذين لزم عليهم إتقان ما يعلمون لكي لا يصبحوا كفاقد الشيء لا يعطيه . كان على هؤلاء 
جميمًا أن يتعلموا العربية إنقانًا وإجادة حتى يتمكنوا من الاطلاع على التفسير والحديث والسيرة 
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والشريعة والأصول ليستخدموا علمهم في عملهم . 


وكان أولى الناس بتعلمها القضاة بجكنهم تعلمها وإتقانها من الإطلاع على أسرار التشريع 
ومقنناته وأصوله من قرآن وسنة. 


ولقد اعتاد الكثير من هؤلاء الخاصة من أئمة ودعاة وقضاة ومعلمين أن يتجهوا إلى مراكز 
الثقافة الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة: أو إلى المدارس الإسلامية الكبرى في الشمال 
الافريني مثل الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب والأزهر في مصرلينبلوا من مشاهل العلمء 
وليستقوا من مجالس العلماء والفقهاء وأعلام الفكر والثقافة الإسلامية في تلك البقاع. 

وأقام الوك والسلاطين الكثير من المدارس الإسلامية الكبرى في عواصمهم ومراكز الثقافة 
والاحتكاك في بلادهم مثل تمبكتو وجاووجني حيث أنشأ ملوك مالي والصنغاي هذه المدارس 
لتؤهل رجال القضاء والفقهاء والعلماء والدعاة والمعلمي نكي يثبتوا حكم الإسلام في بلادهم ؛ 
ويتخرج من هذه المدارس من يقومون على شثون الدين والتعليم: وهم على وجه الخصوص 
ملوك مالي وسلاطين الصنغاتي دوهما المملكتان اللتان تتابع حككها في أصقاع غرب أفريقية 20 . 

وأنشت في العصور الحديثة مدارس إسلامية متعددة لتخريج خاصة من القوم من أبناء 
أقطار غرب أفريقية الإسلامية نذكر منبا على سبيل المثال: مدرسة الشريعة الإسلامية ومدرسة 
العلوم العربية في كانو بنيجيرياء ومدرسة المعلمين العربية الفرنسية في تمبكتو بمالي: ومدرسة 
سلطان بللو في سوكوتو بشمال نيجيريا وغيرهاء ولقد أصبحت هذه المدارس مصدراً للثلاميذ 
الذين يتمون دراساتهم الجامعية والعليا في جامعات العالم العرني الإسلامي في السعودية ومصر 
وثمال أفريقية 99 

أما على مستوى العامة فقد كان على كل مسلم أن يتعلم ثلاثة أمور: 
١‏ معرفة القراءة والكتابة العربية لفكنه هذه المعرفة من قراءة القرآن وأداء الشعائر الدبنية 

ويخاصة الصلاة التي هي عاد الدين. 


٠‏ معرفة بعض القواعد الأساسية للإسلام والمعاملات الإسلامية حتى يسلك الفرد المسلم 
الدلة- واد 
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سلوكاً 1 يتفق مع تعاليم دينه القويم. 
تفهم بعض ما يستمع إليه من آيات القرآن الكريم, والأحاديث النبوبة الشريفة 
على صلة بالكتاب والسئة. 
ومن أجل ذلك أصبح بح على كل مسلم منذ بداية دخبوله الإسلام ؛ أن يتجه إلى مجلس أحد 
العلماء ارين صحبوا التجار في هجراتهم م أوإلى المساجد من أجل ثلني هذا التعليم الأساسي » كا 
أصبح كل عسل ملزماً يرسل أبناءه إلى المدرسة القرآنية لبحفظ طرفاً من القرآن ويتعلم بعذ 
اللغة والحديث والحساب والفقه والشريعة مما يمكنه من ممارسة حياته في ظل الاإسلام 


تحول العربية إلى لغة تعامل عامة: 


ولا ثبت ثبتت أقدام الإسلام في القارة وارتفعت رايته اتسع نطاق استخدام اللغة العربية إلى 
يحالات أنخرى غير حال الدين: فقد أصبحت لذة المراسلات الرسمية بين ملوك وسلاطين وأمراء 
ذلك الزمان: كبا أصبحت تستخدم كلغة تكتب بها الرسائل المتبادلة بين حكام أفريقية من جهة 
وبين الحكام المسلمين في الشمال الأفرتي والشرق الأوسط من جهة أخرى» ولعل المخطوطات 
العديدة التي سطرتها أقلام الأفريقيين في عختلف الموضوعات الدينية والاجّاعية والسياسية» 


وكذلك الرسائل والتعلمات والأوامر الملكبة والأحكام الشرعية التي كانت تكتب بالعربية » كل 
ذلك يؤكد مدى اتساع نطاق استخدامها العام في أنحاء غرب أفريقية 9 
ويؤكد مورى لاست في كتابه «تاريخ الخلافة في سوكوتوه ظاهرة اتساع نطاق استخدام 


اللغة العربية في الجالات الاجناعية والتجارية والاقتصادية بقوله: 
«لم يقنصر استخدام اللغة العربية على أوساط المتعلمين فقط كلغة أدب ومراسلة؛ بل إثها 
كانت لغة تخاطب عامة ‏ «عم«هم8 مسهم1 ) بين المماعات الختلفة اللسان مثل الطوارق 
والكنوري والغاوسا والفولاني والتولي واليوروباء 9 , 
وما ذكره لاست عن نيجبريا ينطبق أيضاً على كل الجهاعات الأخرى التي سكنت غرب 
أفريقية والني نضمها في الوقت الحاضر حدود مختلف دول المنطقة: فالفولاني المتشرون من 
١‏ للدلة 


انحيط الأطلسي شرقاً إلى سفوح هضبة الحبشة ويمتدون من الككرون جنوباً إلى الكنغ وكانوا وما 
زالوا يتكلمون العربية إلى جانب لغتهم الأصلية: كما تحدث بها الماندي في غينيا ومالي والبامبارا 
في مالي والوولوف ني الستغال: وغيرهم من الجاعات التي دخبلت الإسلام: بل إن بعض 
هذه الجهاعات ممن هاجروا جتوبا حتى ساحل غانة قد حملوا معهم العربية كلغة تخاطب عامة 
يتحدثون بها في مجتمعاتهم الجديدة التي كوتوها في المدن الساحلية. 


ولقد انبئق هذا الاننشار الواسع للغة العربية من منطلقات ثلاثة: 


ئل في اعتناق هذه القبائل والشعوب للإسلام وحاجتبا إلى || 
القرآن ولغة الشعائر الدينية... 


المنطلق الثافي: 

منطلق ثقاني اجئاعي يتمثل في أن الإسلام قد أدى إلى تقارب هذه القبائل والشعوب 
وتعارفها: فزال ما بينبا من حواجز وحل التفاهم بيئها محل الصراع الذي كانت تمارسه قبل 
الإسلام: وأصبحت في حاجة إلى ما يربط بيبا ويسهل انصاها بعضها ببعض في تعاملها 
السلمي وكانت العربية هي وسيلة هذا الاتصال والتفاهم والتعامل. 


المنطلق الثالث: 

منطلق سياسي اقنصادي يتمثل في أن هذه الشعوب الأفريقية الي دخلت الإسلام قد 
أصبحتث بحكم انها إلى الأمة الإسلامية على صلة بلغة الأفوا. ام التي تعربت في الشمال الأفريتي 
ولي ترجع إلى أصول عربية في الشمال الأفريي أيضاً وني الشرق الأوسط وبخاصة مهبط الوحي 
بالحجاز؛ فقد انفتحت العلاقات عبر الصحراء سياسياً وامندت على طريق الحج مما 
ألزمها باستخدام اللغة العربية للتفاهم عبر هدي المحورين. 


1١ - دل‎ 
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بك 


أثر اللغة العربية في اللغات الغحلية : 


كان من آثار استخدام اللغة العربية كلغة دين ولغة تفاهم بين مختلف الشعوب الختلفة 
اللغات أن استفادت تلك القبائل والشعوب من الغنى الذي تمتاز به اللغة العربية في الألفاظ 
والمترادفات والاستعالات فأغنت بها لغاتها. غير أن هذا التأثير بدأ أول الأمر بأن اتخنت تلك 
الشعوب والقبائل الأيجدية العربية لكتابة وتسجيل لغاتها الأصلية التي لم تكن مكتوبة فيا قبل. 

وجاءت بعد ذلك المرحلة التي أصبحت فيها اللغة العربية مصدراً غنيًّا تستعير منه تلك 
اللغات المحلية الكثير من الكلات التي استخدمها أهل تلك اللغات في أمور دينهم وأمور 
دنياهم : وماكان ينقص تلك اللغات من ألفاظ وكليات لم تكن موجودة فيهاوبخاصة بعد خروج 
أهل تلك اللغات من بيئتهم المحدودة إلى منطلق الحياة في عالم أوسع . 

وهناك سبع من أكبر اللغات الأخريقية وأهمها في عدد المتكلمين بها وأكثرها اننشارا في رقعة 
الأرض وأعرقها في تاريخها الإسلامي قد تأثرت جميعاً باللغة العربية مستعيرة منها نسبة عالية من 
ألفاظها وهذه اللغات هي : 


افاوسا التي يتكلمها أكبر شعوب غرب أفريقيا عدداً. 
والفولاني التي ننتشر مع أهلها على أكبر رقعة من غرب 
والمائدي التي بتكلمها الشعب الذي أنشأ مملكة مالي الإسلامية. 
والصنغاي الي أقام أهلها إمبراطورية اتا عامل الأطلسي إلى النيجر في الداخعل. 
والوولوف الثي يتكلمها أكبر شعوب ساحل غرب أفريقية. 
والكاتوري 0 لني يتكلهاأسيق شعوب غرب أفريقية إلى الإسلام. 
فجميعها وغبرها من اللغات الصغرى التي يقصر امقام عن ذكرها لأنا تعد بئات 

ت بالريية ؛ فكتبت بيتباء واستعارت منبها ألفاظاً دينية وألنفاطا 


وما هو جدير بالذكر أن الألفاظ العربية التي استعارتها اللغات الأفريقية التي دشل 
الإسلام تتراوح بين ٠١‏ مثلا هو الحال في لغة اليوروياء و١5‏ /زكا هو الحال في لغة الوولوف 


إلى ما بين 4٠‏ و0٠©/‏ كما هو الحال في لغات الماوسا والكاتوري والفولاني. 
وتنقسم الألفاظ العربية التي دخخلت إلى اللغات الأفريقية من حيث شكلها إلى ثلاثلة 

أقسام : 

أ ألفاظ حافظت على * شكلها الأصلٍ الفظاً ومعنى دون أي تحريف فيبا وهي الألفاظ 
المتعلقة بأمور الدين: وبعض الألفاظ الأخرى. 

ب ألفاظ حافظت على معناها الأصلي في اللغة العربية ولكن حدث فيه تغيير في نطقها بما 
يسهل على اللسان الأفريتي الوطني تيسير استخدامهاء ومنها بعض ألفاظ الدين وغالبية 
الألفاظ المتعلقة بالتعامل التجاري والاجتاعي. 

ج- ألفاظ تعدلت في معناها وأصبحت تستخدم للتعبير عن أمور أو معان قريبة من معناها 
الأصلي في العربية لتني لدابت اتسترءن عاعالية والاستحداثات في ا 

الأصلية: وغالبا ما أدخلت عليبا تعديلات في النطق أيضا. 


كان يتقص اللغات الأفر, 


ويضيق المقام هنا عن سرد أمثلة من هذه الاستعارة » ويكني أن نذكر أن الدكتور علي أبو 
بكر (وزير التعليم في ولاية باوتشي حالياً) قد أشار إلى ظا. استعارة في رسالة الدكتوراه لني 
قدمها عام 1454 إلى جامعة القاهرة بعنوان ٠‏ الثقافة العربية في أفرية ؛ وأورد ملحقاً بأل كلمة 
من لغة الفولاني وثلاثة آلا ف كلمة في لغة الهاوسا مستعارة من اللغة العربية ليؤكد التأثير القوي 
للثقافة العربية في الحياة الأفريقية. 


مظاهر استمرارها المعاصر : 
وما إن أتى الاستعار إلى القارة الأفريقية 
الأول : 


إلا وبدأ يعمل في اتجاهين رئيسيين: 


ثقاني يتمثل في العمل على إضعاف الوجود الإسلامي عن طريق القضاء على 
لولف- عمد 


ا 
2210 


اللغة العربية وإحلال الثقافة الأوروبية ولغاتها ونشر الديانة المسيحية. 
والثاني : اتجاه سياسي اقنصادي يبدف إلى السيطرة على البلاد الأفرية 
وإخضاعها للتفوذ الأوروني الكامل من أجل استغلال مواردها الطبيعية والبشرية وتسخيرها 
لصالح الاستعار. 
ولم يكن الاتجاه السياسي والاقتصادي ليتجح في السيطرة على البلاد دون أن يكون هناك 
تركيز مسبق على الاتجاه التقاني ذلك أن الوجود الإسلامي والثقافة العربية كانا بمثلان أكبر 


العقبات التي واجهها الاستمار: فكان على الإدارات الاستعارية منذ الوهلة الأولى أن تضع 
السياسات التي تسير بها في الاتجاه الثقافي تمهيداً للسير في اتجاه السيطرة السياسية والاقتصادية 


عاودت اهيامها باللغة العربية والثقافة الإسلامية: ولقد اكتسبت اللغة العربية منذ عهد 
الاستقلال مزيداً من الأهمية نتيجة لبداية عهد جديد من العلافات السياسية والاقتصادية مع 


دول الشيال الأفريقي العربية الثي طالما عزها الاستعار عن دول رب الصحراء. ومن 
خلال منظمة الوحدة الأفريقية: ومؤتمرات القمة العربية والأفريقية تدعمت العلاقات 
السياسية والاقتصادية: وحدث التقارب الذي يحقق التفاهم المتبادل والصدافة بين الشعوب مما 
كان منطلقاً لعلاقات ثقافية من نوع جديد ارتبطت بالاهيام المتزايد باللغة العربية باعتبارها 
وسيلة للاتصال مع العالم العرني في أفريقية والشرق الأوسط. 

ومن أهم مظاهر هذا الاهام ما أولته الحكومات والجمعيات الإسلامية لتعليم اللغة العربية 
في مدارسهاء والنبضة الني سادت التعليم الإسلامي بما سوف تتناوله في الدراسة التفصيلية عن 
التعليم العرني. 

ومن المظاهر الحامة التي تستحق الذكر هنا ما يتعلق بموضوع استخدام الحرف العرني الذي 
الوطنية واللغة العربية» فكنا سبق أن ذكرنا استخدمت الأمجدية 

العربية في كتابة اللغات الأفريقية حيث تحولت أكثر اللغات المنطوقة إلى لغات مكتوبة: وقد 
عمد - ليله 


هو رابطة بين اللغات الأفرية 


فيقننا 


.خطط الاستعار وعمل على القضاء على هذه الظاهرة ليحل الحرف اللاتيني محل الحرف العرفي» 
في كتابة اللغات الأفريقية» وبذل الجهود المكثفة في ذلك لقطع الصلة بين الثقافة العربية 
والثقافات الحلية. وانتبى إلى أن توصل إلى ابتكار كتابة صوتية مينية على الأيجدية اللاتينية 
وإقامة دور كبيرة للطباعة لنشر هذه الطريقة: كيا شجع المبشرين على توجيه جهودهم لذلك 
أيضاً. 


وفدأقامت السلطات الاستعارية البريطانية مركزين للنشر أحدهما في غرب أفريقية يسمى 
مؤسسة الح ر «منامهم0© «رطعه© ) [الحق بلغة الفاوسا يعني جاسكبا] وذلك لطبع 
الكتب والنشرات والصحف بلغات الاوسا والفولاني والكاتوري وغيرها من لغات غرب 
الكبرى بالأيمدية اللاتينية: والثاني في شرق أفريقية وهو مكتب شرق أفريقية للنشر 
ز معظ عسدعان1 معذكه أعوع ) الذي ركز خصيصًا على لغة السواحيل . 


أما في المناطق الني خضعت للاستعار الفرنسي فقد تولت الإرساليات التبشيرية هذه 
المهمة» ثم أنثئ أنشئ المعهد الفرنسي لأفريقية السوداء. 

رما عمواكدلة ع4 عنصم »مطنعم1 ) ركان من مهامه الرئيسية 
دراسة اللغات المحلية ووضع التعديلات الخاصة يكتابتها بطريقة النطقء 
د وممتمسسممة ). 

ولوضع هذه المخطة موضع التنفيذ المؤثر والتطبيق القعال بيدأت الإدارات (١‏ 
دراسة اللغات انحلية في السئوات الأولى من مرحلة التعليم الابتدافيء وفرضت استخدام الحرف 
اللاتيني في تعلمهاء وكان القصد من ذلك مزدوجاً: أولاً قطع الصلة الني تربط بين العربية 
وكات لغيه و ا ديل لق ري في مرطة الف حى إذ عب ب اللانية عل 


50 لدخزل المدارس ١‏ 
وكراسات مجانية وأحياناً كان يقدم الزي المدرسي وبعض 


0 بم وجيات غذائية 0 
التقود حتى ينصرف هؤلاء الأطفال 
لودلف- هد 


عن الاتجاه إلى المدارس القرانية التي لا يحصلون فيبا على أي من هذه الميزات والمنافع . 
ورغم كل محاولات الاستمار لقطع الصلة بين العربية واللغات النحلية: ولصرف أنظار 


الناس عن توجيه أبنائهم إلى المدارس القرآنية: إلا أن وجود الكتابة العربية وتعلم الفرآن وبعض 
اللغة العربية قد استمر في الكيان الأفريني الإسلامي الذي تجاوز كل محاولات وعنططات 
الاستعار؛ واستمر إرسال الأطفال إلى المدارس القرآنية وحافظت الغالبية على كتابة لغاتها 
بالأيمدية العربية: كبا حافظ البعض على تحدث اللغة العربية والمراسلة بهاء وتمسك القجار 
بكتابة لافتات محلاتهم بالعربية: وواصل الأمراء تقليدهم بكتابة أوامرهم وأحكامهم بالعربية 
وبلغاتهم الأصلية مكتوبة بجوف عرني: واقتصر استخدام الأيجدية اللاينية ولغة المستعمر في 
أضيق نطاق بمكن: ولم يشع استخدامها إلا في أوساط نضم الأفراد الذين رغبوا في إظهار 
علمهم أو إبراز ولائبم للسلطات الاستعارية من أجل المنافع الشخصية المجردة. 

وما إن حصلت الدول الأفريقية على استقلاها حتى بدأت شعويها تعمل على إعا. 
كتابة لغاتها بالحرف العرني مدفوعة بقوميتها وحرصها على إبقاء الصلة بين حياتها المعاصرة 
الماضي. فوجدنا القولاني في مجتمعاتهم الطلابية في كل من القاهرة وباريس يجتمعون ويكونون 
سجاناً خاصة لتوحيد طريقة كتابه لغاتهم بالأيحدية العربية ولحل المشكلات الصوتية في كتاتباة 
أما في المناطق التي كانت خخاضعة للاستعار البريطاني فقد شاهدنا حركة إحياء للحرف العرني 
نشطت في الداخل ويخاصة في نيجيريا. 

وتعتبر الجهود التي تبذها النظمة النبجيرية لورشة التعلي ‏ صسامعهةة:) 
(ووااستتممير 0‏ «مطعها ‏ لمممتاعصفط التي تكرنت عام 1910/4 أهم تلك 
الجهودء فقد عقدت في يوليه ندوة دراسة موضوع العجمي. 

والعجمي بلغة الغاوسا تعنى الكتابة بالحرف العرني . عقدت هذه الندوة في جامعة عبدالله 
بابارو في كانو؛ وحضرها أعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغات في جامعات شمال نيجيرياكا 
حضرها ممثلون عن وزارات التعليم ني الولايات الشمالية وبعض الاخصائيين في اللغات من 
جهات متعددة”" : وانتبث الندوة إلى إصدار إعلانها بأن «استخدام الكتابة بالعجمي في لغة 


حدر -لملة 


إحيا: 


افاوسا قد بحث في الندوة بحثاً مستفيضاً واتفق نق المجتمعون على أنه وسيلة هامة للحفاظ على 
التراث الأدني للغة الفاوسا واستمرا/ يه في الحياة قاقر 7 اتفق الرأي على أنه وسيلة من 
وسائل القضاء على الأمية : لأن الغا شعب المهاوسا ويبخاصة في المناطق الريفية يعرفون 
العجمي من خلال دراستهم في المدارس القرانية ». 

وبكني هذا الإعلان للدلالة على أهمية استخدام الحرف العرني : ولكن لا بد أن نضيف 
إليه ما ذكره الحاج نائبي والى الذي كان مديراً لتعليم الكبارآنذاك (هو حالياً قاضي أول الشريعة 
في ولاية كانو) حول أفضلية استخدام الحرف العرني حيث قال ما نصه: 


٠‏ إن تطوير استخدام الحرف العرني (اجمي) والعمل على توحيد ثمط الاستخدام من أجل 
تعليمه بصورة موحدة في المدارس الابتدائية سوف يساعد حتما على القضاء على المشاكل 
التربوية الي بواجهها المعلمون والأطفال في السن الصغيرة التي تمحي فيا أميتهم. فلن تقتصر 
فائدة استخدام العجمي على تدريس ناجح للغات المحلية بل إنها ستساعد أيضاً في تدريس 
مبادىخ اللغة العربية دون تقل النا ية أخرى يدرس بها المعلومات الدينية الأساسية 
الني تمثل جزءاً هاماً من مناهج التعليم الابتدائي». 

وهكذا نجد أن الصلة بين العربية واللغات الأفريقية الوطنية قائمة: كي أن وجود || 
العربية ممثلاً في لغتها قائم وراسخ في الحياة الأفريقية» وتدعمه وتقويه الصلات التزا 
العالم العرني والأفريتي من الجوانب السياسية والاقتصادية الي تسيرجنباً إلى جنب مع العلاقات 
الثقافية والدينية. 
التطور التعليمي للغة العربية + 

ولقد اتذذت اللغة العربية في المناطق الإسلامية من القارة الأفريقية وفي وسط المجتمعات 
الإسلامية في مختلف مناطق القارة ‏ اتمذذت مكانتها التعليمية ووضعها في تنشثة الأبناء منذ 
دخول الإسلام . ولن كان لمتوى المتخصصين وضعه الميز فإن تعليم وتنشة أبناء 
المسلمين بعامة قد نما وتطور تطوراً طبيعياًء وتواجد بالصورة التي وصفها ميشيل كراودر 
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تراوح النظام التعليمي بين تحفيظ القرآن الكريم أو أجزاء منه إلى تعلم قراءة وكتابة اللغة 
العربية وندريس مبادئ الحساب والرياضيات ٠‏ إلى تعليم عرني وإسلامي مركز ومتخصص ». 


وأضاف وصفاً للدراسات التخصصية قائلاً: 


في كل أنحاء غرب أفريقية كان الراغيون في الاستزادة من العلم يلتحقون بمجالس العلماء 
لتحصيل مزيد من المعارف فيا تخصص فيه هؤلاء العلماء واشتهروا بهء وكانت الشهادة التي 
بحصل عليبا الدارس هي شهرة الأستاذ الذي يسلمذ عليه الدارس». 

ويما يستحق الذكر هنا أن غرب أفريقية قد شهدت في العصور الوسطى ألقاباً متعددة 
للمتخصصين من الدارسين تحدد مستواهم؛ ٠:‏ فكان الدارس حينا يتجه إلى مجلس العلم بعد 
تخرجه من الملدرسة القرانية يسمى «طابي » أي طالب علم» و« ماجراي» أي مهاجر إلى العلم إذا 
كان آنياً من منطقة أو بلد آخر: : فإذا ما تلقى طرفا من العلم ومح له الأستاذ بتعليم الصغار تعى 
والقاي وإذا ما تخصص في التدريس سمي «مالام؛ أي معلم و«موديوه أي مؤدب: ثم إذا 
تخصص في الإمامة والخطابة معي « يجام أي الإمامء وإذا تخصص في القضاء سمي ١‏ الكالي» 
أي القاضي 0 

ووجدت ألقاب أخرى أصلها عرني أيضاً تدل على التخصص العلمي ودرجته؛ فإذا بلغ 
الرجل درجة العلم التي تسمح له بإجابة العامة فيا يستشكل أمامهم من شثون الدين سمي 
فقيه وتحريفها فقير: وإذا تخصص في التدريس للكبار سمي «شيخوء أو تحريفها وسيكوه أي 
شيخ ويكون له مجلس دبني عام مخصص للوعظ أو الإرشاد أو التفسير أو بيان الحديث أو غير 
ذلك: أما ا إذا انسع تخصصه بحيث شمل علوما كثرة يني فيا دروسه لقب بلقب بابا» الذي 
يأني أحياناً قبل اسمه تعريفاً له أو بعد اسمه من باب وصفه بالعلم الشامل غ وقد أطلق هذا الب 
منهم أحمد بابا الذي خلف مثات المخطوطات في مختلف 
فروع العلوم الدينية: وأطلق هذا لقب أيضاً على جلال الدين السيوطي العام المصري المشهور 
بعد زيارته لغرء يقية القاساً لبعض فقه المالكية من علائها المغمورين؛ وقد عرف هناك باسم 
وبابا ستاطاوء تحريفاً لاسعه. 


عمد - لدلة 


ولقد كان معظم هؤلاء العلماء اللتخصصين يتجهون في فترة من حياتهم إلى مراكز الثقافة 
الإسلامية في المدينة المنورة أو الشيال الأفريني لتلني ني المزيد من العلم والعرنة كا سبق أن ذكرناكيا 
أن الملوك والسلاطين كانوا يشجعون التعلم المدخصص بأن يستدعوا بعض العلماء والفقهاء من 
مصر والمديثة المنورة والمغرب ليعلموا في بلادهم وينقلوا إلى رجال العلم في غرب أفريقية المزيد 
من المعارف العالية المتخصصة مثل المغيلي والسيوطي وغيرهم. وكان معظم هؤلاء الملوك 


والسلاطين يأنون معهم وهم عائدون من رحلات الحج بأحجال من الكتب اللازمة لتزويد 
المساجد والمعاهد بها ليطلع عليبا العلماء والدارسون9©. 

أما عن التعلم العام فإن الكابتنكاردير الذي عيتته السلطات الفرنسية مسئولاً عن الشثون 
الدينية في غرب أفريقية الفرنسية من العقد الثالث إلى العقد الخامس من هذا القرن قد ذكر في 
كتابه ما نصه: 


وقد ترى وأنت سائر في أي طريق مجموعة من الأطفال تتراوح أعيارهم بين ثماني سنوات 
وأريع يجملسون أمام كوخ أو متزل يميطون بشاب معلم يكتب خم آيات القرآن في 
ألواح الأردواز أو الخشب؛ وتسمعهم يرددون معاًآيات القرآن الكرم بنفس الطريقة التي يردد 
بها الثلاميذ جدول الضرب في مدارستا الآن» 


ويضيف الكابتن كاردير قوله: 21 

«والكثير من هؤلاء الأطفال ممن يريدون الاستزادة من الدراسة يتركون هذه الفصول 
الفرآنبة ويتجهون إلى المدن الكبيرة الثي تبعد مسافات شاسعة عن قراهم أو مدلهم حيث 
يتلمسون ممالس العلم في المساجدء ويلتحقون بالمدارس الإسلامية التي أنشئت في تلك الملاث 
عسل الاعاق الوك في ريا وغيرها. فيدرسون على يد 
النلاميذ إلى مستوى التخصص المهني 
اء؛ وكانت هذه المدارس الإسلامية العالية تسير على 
نفس الفط الذي كانت تسير عليه معاهد الأزهر والزيتونة والقرويين في شمال أفريقية». 

ألدله - 1844 
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ولقد استشهد كاردير على الفو والتزايد المستمر في التعليم الإسلامي بالبيانات الني قدمها 
جيان بنين في مؤتمر إدارة المستعمرات الذي نظمه مركز دراسات الإدارة العليا للبلاد الإسلامية 
عام 1445 وتتلخص هذه البيانات فيا يلي: 

في غينيا زيادة مستمرة في عدد التلاميذ وعدد المدارس على النحو التالمي!21: 


ا السنة | عدد اللاميذ عدد المدارس 
1 ليل يذلل 
4 لفك 1444 
وني بعض البلدان في غينيا والسنغال بلغت الزيادة درجة التضاعف سنوياً على النحو 


لدلة 


يتضح من هذاه الاحصائيات مدى انتشار التعليم القراني في المناطق التي خضعت للاستعار 
الفرنسبي» أما إذا اتقلنا إلى لمناطق التي خحضعت للاستعار البريطاني فنورد هنا مثلاً من نيجيريا 
جاء في مقدمة تقربر نظارة التعليم في شمال نيجيريا التي طبعت في مكتب مطبوعات جلالة 
الملكة عام 1417٠‏ وتذكر المقدمة هذا النص: 


وني عهد إمارة محمدو رومفا في القرن الخامس عشركان هناك نحو "٠٠١‏ معلم في مدينة 
كانو وحدهاء وني بدابة القرن العشرين قدر عدد معلمي القرآن في شمال نيجيريا بنحو ه؟ ألف 
معلم يتخرج على أيدديهم معلمون يجيدون اللغة العربية ويحفظون القرآن الكريم ويعرفون التفسير 
ويدرسون الفقه والشريعة يعملون كأئمة أو قضاة في احاكم انحلية » وقد كان هذه الطبقة نفوذ 
واسعء وظهر من بينهم من كان حجة في الأدب أو الشريعة أو غيرها من العلوم: وامتازوا 
جميعا بحب العلم والشغف با معرفة: ولم تتدخخل الإدارة الحكومية في عهد الاستعار في شثون 
المدارس القرآنية ال ي كانت تدرس فيها اللغة العربية ويتعلم الثلاميذ الكتابة با حرف العرني حنى 
الغاتهم الوطنية التي لم نكن تكتب من قبل 9©, 

ولقد اتخذت كل من السلطات الاستعارية الفرنسية والبريطانية سياسة خاصة بها إزاء 


التعليم الإسلامي والعرني. فاتجهت السلطات الفرنسية إلى العمل على إحلال ثقافتها في التعليم 
محل العربية بمحاولات متعددة لإعادة تنظ التعلم الإسلامي القائم مرحلياء وأول هذه 


المحاولات هي الني قام بها الجنرال فايد هارب أول حاكم لغرب أفريقية الفرنسية بالعمل على 
إكساب المدارس القرانية الطابع الغرني وادخال الفرنسية فيبا كلغة دراسة وكان ذلك في وقت 


مبكر يرجع إلى عام 18817 م: ولكن هذه المحاولة فشلت لرفض الشعب السنغالي هاء ثم تبعتها 
عاولات أخرى مائلة عام 1417٠‏ وعام 1845 وعام 1408# وعام 1408 فشلت جميعاً 
وانتبت الإدارة الفرنسية إلى البعد عن المدارس القرانية والتفكير في إنشاء مدارس بمعرفة 
الإدارة الفرنسية أطلق عليها امم المدارس العرية الفرنية ممم ععاممظ 
»هعم » وذلك في المدن الكبرى مثل ديورييل ويورتونوفو وتمبكتو وأبشة: وزودتبها الإدارة 
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ومن الواضح أن هذه السياسة الفرنسية كانت تهدف من وراء الجمع بين العربية والفرنسية 
في التعليم الابتدائي إلى إغراء المسلمين بالحاق أبنائهم بها كخطرة 


الكامل في الثقافة الفرنسية: ومع هذا الإغراء كان الإقبال عليها ضعيفاً» وظل الأفريقيون 
يلحقون أبناءهم بالمدارس القراز ظاهرة عدم انتشار اللغة الفرنسية الا في أوساط 
محدودة من أبناء شعوب غرب أفريقية الفرنسية سابقاً فقد اقتصرت معرفتها وإجادتها على 
القليلين من أغرتهم الإدارة الفرنسية بالوظائف والمناصب. 


أما البريطانيون فقد اتبعوا سياسة سليية تجاه التعليم التقليدي؛ تتمثل في إقامة تعليم غرفي 
صرف وإنشاء مدارس في جميع المراحل التعليمية مع ترك التعليم العرني والإسلامي دون أي 
تدخل أو عون أو محارية علنية سوى إضعافه يعدم الاعتراف به وعدم إعطاء الفرصة لأي من 
امتعلمين فيه أو المتخرجين منه بشكل وظيفة أو عمل رسي خلاف القضاء الشرعي والتعلم 
القرآئي وخدمة بلاط الأمراء 239 , ومع ذلك فقد كان هناك رد قعل لذلك يرجع إلى سياسة 
الحكم غير المباشر بترك الإدارات المحلية تتصرف في بعض شئون البلاد الخاصة ومنها 
التعلبم: فشجعت هذه الإدارات التقليدية ودعمت التعليم القرآئي بالجهود الذاتية ومن خلال 
إرادة بعض الموظفين الذين كرسوا جهودهم لخدمة أهداف مجتمعهم. 


واتضح ذلك في «كانو» حيث أنشأ الأمير عبدالله بابارو مدرسة الشريعة الكبرى 
لاستيعاب المتخرجين في المدارس القرآنية: ثم أنشأ الأمير سنوس بابارو خلفه مدرسة العلوم 
العربية لنفس الغرض واضطرت إدارة التعلم في الإقليم الشمالي إلى الاعتراف بها وضمها إلى 
المدارس الحكومية بعد أن تأكد مؤخراً للسلطات البريطانية عدم قدرتها على وقف هذا الثيار 
لارتباطه با حركات السياسية. 


وفي نفس الوقت كانت اللغة الع 
العامة التي أصبحت فيا بعد شه 


والدراسات الإسلامية مواد دراسية في شهادة الثانوية 


كول لدلة 


وضع اللغة العربية في التعليم المعاصر: 


تغير وضع التعليم العرني أو تعليم اللغة العربية خلال العقدين الأخيرين» فقد شهد 
كل أنحاء القارة الأفريقية نهضة كبيرة منذ الاستقلال» فبدأت السلطات انحلية منذ توليها الأمور 
بعد الاستقلال بل وفي فترة الاستعداد له بدا ية من أجل تعليم 
يمتد إلى جاهير الشعب العريضة ويوافق رغباتها وامالهاء ومن بين عناصر هذه السياسة التعليمية 
في عهد الاستقلال تشجيع التعليم الخاص من أجل توسيع القاعدة التي تتلقى التعليمء 
واكتشف الكثير من الدول أن هناك فارقاً عظيماً في مدى انتشار التعليم بين المسلمين وغيرهم 
ممنكانوا أدوات للاستعارء ولذلك فقد بدأ إمداد المناطق الإسلامية بإمكانات تعليم الأطفال 
من خلال نشجيع المدرسة الإسلامية الخاصة ورقع مستواها وإنشاء مدارس جديدة وتطوير ما 
هو قائم من الفصول القرآنية والمدارس الإسلامية. 


تغير من السياسة اك 


وقامت الجمعيات الإسلامية بتشجيع من بعض الحكومات بإنشاء مدارس ثانوية لتبيئة 
الفرصة لأبناء المسلمين المحرومين من الالتحاق بمدارس التبشير التي كانت تمثل نسبة تزيد على 
نصف عدد المدارس الثائوية: وأدخلت ضمن مناهج هذه المدارس اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية كمواد أساسية وإجبارية للامتحان في الشهادة الثانوية لغرب أفر! 


وإلى جانب سياسة نشجيع التعليم الخاص فقد بيدأت بعض الدول تتبع طريقة خاصة 
الجذب مزيد من أبناء المسلمين إلى مدارس التعليم العام الحكومي كما حدث في نيجيريا 
والكرون: وذلك بوضع اللغة العربية والدين الإسلامي كيادتين رئيسيتين في التعليم الابتدائي 
حتى لا يحجم المسلمون عن إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس الحكومية التي كانوا يقاطعونها في 
عهد الاستعار خشية أن تؤثر على عقيدة أبنائهم : كيا أن معظم المدارس الثانوية الحكومية في 
المناطق الإسلامية بل وفي المناطق التي بها أقليات إسلامية قد أنشات فصولا تدرس فيها اللغة 
العربية والدين الإسلامي كمواد مؤهلة لامتحان شهادة 


أما ني مالميء وهي المثال على المناطق الفرنسية فقد ظهر هذا الاهيام واضحاً بإنشاء مكتب 
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تتقيفيقق فقي فقن 
للتعليم العرني عن له مقتش ملحق بمكتب وزير التعليم وذلك لتوجيه العناية إلى كل من التعليم 
العرني الفرنسي ( طهح-مءهدمة :مادم ) وللإشراف على تدريس اللغة العربية في 
فصول المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين العربية الفرنسية. 
لقد امتد الاهتام بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي إلى الجامعات والمعاهد العلياء 
العربية في جميع الجامعات !١‏ ضمن أقسام اللغات الأجنبية أو اللغات 
فروع للدراسات الإسلامية ضمن أقسام الدراسات الدينية؛ غير أن بعض 
الجامعات في البلاد التي تضم أغلبيات إسلامية كبيرة مثل السنغال ونيجيريا فقد أنشئت بها 
أقسام كاملة للتخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلامية أوكليهماكيا هو الحال في جامعة 
داكار. بالسنغال: وجامعة ليجون في غانا وجامعات إيبادان ولاجوس وزاريا وغيرها في 
نيجيرياء بل إن النواة الرئيسية الني تمت من حوها جامعة باياروني كان وكانت كلية عبدالله بايارو 
للدراسات العربية والإسلامية التي تطورت فما بعد إلى كلية الآداب والدراسات الإسلامية في 
جامعة بايارو بكانو: وبالإضافة إلى ذلك أنشئت أقسام للتخصص في اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية في كليات المعلمين العلياءكا أنشئت معاهد عليا خاصة للشربعة الإسلامية في مختلف 
ولايات نيجبريا الشمالية تدرس فيبا اللغة العربية دراسة مركزةءهذا بالإضافة إلى الشعب الني 
خصصت للغة العربية كادة ثانوية في معاهد المعلمين في غينيا ومالي والسنغال وغمبيا والنيجر 
والكرون. 
وهكذا تمد أن الموقف الحالي للتعلم العرني يتلخص فيا يلي: 
١‏ مدارس قرآنية تتطور تدريياً إلى مدارس ابتدائية: تعتبر اللغة العربية والدين الإسلامي 
من مواد الدراسة | منذ الصف الأول فيها. 
مدارس ابتدائية إسلامية أنشأتها الججاعات وبعض الأفراد على تمط المدارس الحكومية 
وتمتل فيبا اللغة العربية والدين الإسلامي مكانة خاصة في مناهج الدراسة بها. 
مدارس ابتدائية حكومية في المناطق الإسلامية تدرس فيبا اللغة العربية والدين الإسلامي 
كمواد رئيسية ضمن المناهج منذ الصف الأول. 
4 - رده 
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؛ ‏ مدارس ثانوية خاصة أنشأتبا الجمعيات الإسلامية تدرس فيبا مناهج اللغة العربية 
والدين الإسلامي بعناية خاصة: وهي تؤهل لدخول امتحانات الثانوية العامة لغرب 


ه مدارس ثانوية حكومية تدرس فيها اللغة العربية والدين الإسلامي وتزودها الحكومة 
بالمدرسين اللازمين لت 
العامة لغرب أفريقية. 

*- معاهد معلمين ومدارس عربية خاصة مثل مدارس المعلمين العربية ومدارس العلوم 
العربية في نيجيريا ومدارس المعلمين العربية الفرنسية في مالي. 

أقسام جامعية متخصصة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية أو شعب أو فروع ها في 
بعض الجامعات ضمن أقسام اللغات والدراسات الديئية, 


الطلاب إلى الاختبار في هاتين المادنين ضمن مواد الثانوية 
3 0 في هانين عيبن مواد اللانن 


الكتب المدرسية : 


في حالة عدم وجود مناهج محددة ومفصلة ومقسمة على السئوات الدراسية قد تكون 
الكتب الدراسية هي البديل: ولكن حتى هذا البديل ينقص تعلي اللغة العربية والدين 
الإسلامي في أفريقية سواء بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو الثانوية؛حيث يعتبر الكتاب المدرسي من 
أهم الوسائل التعليمية إن لم يكن أهمها جميعٌاء فني أنحاء غرب أفريقية مازال طلبة اللغة العربية 
ومدرسوها يعتمدون على الكتب المستوردة من بعض الدول العربية وبخاصة مصر والسودان. 

وبالنسبة للتعليم الثانوي فالكتب المستورد, على كتب النحو الواضح وكتب النصوص 
العربية للمدارس الثانوية في مصرء وهي أيضاًكتب قديمة في طريقتها وفي أمثلتها ولا تشتمل 
كتب النصوص خاصة على كل ما هو مقرر فيضطر المدرسون إلى استنساخ ورق يشتمل على هذه 
النصوص المقررة الثي لا توجد في هذه الكتب مما يضيف صعوبات أخرى على كل من التلاميذ 
وا مدرسين. 
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على أن هناك عحاولات عديدة متفرقة لإنتاج بعض الكتب الملائمة للييثة. 


ومن أهم هذه امخاولات ما قام بعد معهد التربية في جامعة أحمدو بللو في زاريا حيث 
أصدر على المطبعة الناسخة مجموعات من الدروس الفوذجية النابعة من البيثة النيجيرية 
لاستخدامها في تجربة لمنبج الذي وضعه المعهد وسبقت الإشارة إليه: غير أن هذه المحاولة لم 
يكتب لها النجاح نظراً لافتقارها إلى الموارد المالية لنشرها. 


وهكذا نمد أن الكتاب أيضاً كالمتبج غير موحد وغير متوافر بما يتفق مع حاجات تعليم اللغة 
العربية. 


المعلمون : 


يمكننا تقسيم المعلمين الذين يدرسون اللغة العربية والدين الإسلامي في غرب أ 
خمس مجموعات هي : 
١‏ معلمون محليوث يشتغلون بالخبرة والمهارة المكتسبة في حدود إمكاناتهم الشخصية. 
٠‏ معلمون محليون دربوا في معاهد المعلمين الحلية. 
م معلمون تحليون درسوا في الخارج وبخاصة في دول العالم العرني. 
4 معلمون عرب متتدبون أو متعاقدون. 
ه ‏ معلمون غير عرب متتدبون أو متعاقدون. 
ينمي الغالبية العلغى من مدرمي المدارس القراز 
المجموعة الأولى من المدرسين غير المؤهلين تأهيلاً رسمياً. 


لتعليم الخاص والمرحلة الابتدائية إلى 


ونظراً لأن هذه الطبقة من المعلمين محدودة المعلومات: ودرجة استيعابها واستخدامها للغة 
لا كا من نقلها بالصورة المرجوة إلى التلاميذ؛ٍ لذا فإن جهودها المشكورة تقتصر على: 


كوا لدلة 
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حو الأمية الأمجدية الأطفال: بمعنى تعليمهم شكل الحروف ونطقها وتركيب الكللات 
ما 

ب قراءة وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم والجمل البسيطة وكتابتها. 

ج - تفسير بعض المفردات والجمل وآيات القرآن الكريم إلى اللغات امهلية. 

أما استخدام اللغة والتعبير بها فإتهم عاجزون عن تعليمها لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فعظم 


هؤلاء المعلمين ممن لا يستطيعون استخدامها سوى نفس الطريقة التي يعلمون بهاء على أننا 
نستننى من هؤلاء البعيض بل والكثي من أبلغتهم جهودهم الذاتية في التحصيل إلى مستوى عال 


مكهم من أداء مهمة التدريس بإجادة وفعالية. 

فإذا ما جاء ذكر المجموعة الثانية ممن تدربوا حلياً أوحصلوا على مؤهلات تربوية مهنية من 
معاهد المعلمين فلنعد إلى ذكر المحاولات المبكرة في إنشاء دور المعلمين: وكان أوها مدرسة 
المعلمين العربية الفرنسية في تمبكتو في أوائل العقد الرابع» ثم إنشاء مدرسة الدراسات الإسلامية 
العالية بشاهوتشي في كانو بنيجيريا وكذلك مدرسة المعلمين العربية في كانو أيضاً. ولقد قام 
بالتدريس في الأولى جزائريون وبالتدريس في الثانية والثالئة معلمون من أصل سودافي عرنيء 
وبدأت مصر توقد عدداً آخر إلى هذه المدارس منذ أوائل العقد السابع ثم بدأت السعودية 
تشارك أيضاً بإرسال بعض المعلمين على نفقتها منذ أواخر العقد السابع . 

وعلى مثال هذه المدارس أنشت نشت مدرسة المعلمين العرية الفرنسية في ياماكو عام ١1458‏ 0 
عدد من مدارس المعلمين العربية والدراسات الإسلامية في أنحاء شمال نيجيريا حتى بلغت أكثر 
من عشرين مدرسة» ومازال المزيد منبا تحت الإنشاه. 

تخرج في هذه المدارس معلمون للمدارس الابتدائية على مستوى أعلى من مستوى معلمي 
الخبرة: ومن ثم ارتفع مستوى تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية أو في الفصول التي 
خصصت اء ومع ذلك كان نسبة هؤلاء المعلمين المتخصصين مازالت لا تزيد عن ١9‏ إلى 
من جملة معلمي اللغة العربية والدين الإسلامي في مدارس المرحلة الابتدائية.والمهم في 
الأمر أن الكثيرين من هؤلاء المؤهلين للتعليم الابتدائي يتقلوت أو يندبون إلى التعليم الثانوي 
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للتدريس في الصفوف الأولى منه. 

وإذا انتقلنا إلى مدرس المرحلة الثانوية نلاحظ أنه لا يوجد في أي من بلدان غرب أفريقية 

(الفرنسية سابقاً) أية محاولات لإعداد معلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعات 

أو المعاهد العلياء ولكننا تجد في البلاد الأخرى (المستعمرات الانجليزية السابقة) أقساماً للغة 

العربية والدراسات الإسلامية في جامعاتباء ومعاهد المعلمين العليا فيها ويخاصة في نيجيرياء ومع 


ذلك ما زالت المدارس الثانوية في ج جميع أنحاء غرب أفريقية مفتقرة إلى المدرس الوطني المؤهل 
تأهيلاً جيداً لتدريس اللغة العربية فيها. 


والمجموعة الثالثة هم الذبن درسوا في الخارج وبخاصة في البلاد العربية أو في معهد 
الدراسات الأفر, والشرقية يجامعة لندن؛ وعددهم محدود: وغالباً ما ينتبي بهم الأمر إما إلى 
شغل وظائف الإدارة والتفتيش ءأو الدخول في هيثات التدريس في أقسام اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية في الجامعات. 


أما بالنسبة للمدرسين العرب الموفدين أو المتعاقدين» فإنهم رغم كفاءتهم وقدرتهم ينقصهم 
الإلام بالبيئة ولمجتمع الذي يعملون فيه حتى ياذتمرا دروسهم مع الييئة ويوجهوا خبراتهم 
وقدراتهم الوجهة الصحيحة. ولئن كانت مصر قد بدأت نوعاً من تدريب المرشحين للعمل في 
الأقطار الأفريقية عام 1851 إلا أن هذه العملية لم تتكرر على الرغم بما أحرزته من النجاح. 

هذا ويعمل في الدول الأفريقية أيضاً عد من معلمي اللغة العربية والدين الإسلامي من 
أقطار غير عربية وبخاصة من الهند والباكستان أغلبهم وفدهم المملكة العربية السعودية على 
نفقتبا وبعضهم تتعاقد معهم الحكومات: ومن الطبيعي أن هؤلاء المدرسين غير العرب لا 
يستطيعون تدريس اللغة العربية بكفاءة ونجاح إلا !. اكانوا قد تخرجوا في معاهد العلم العربية 
مثل المدينة المنورة والقاهرة حيث يكل الكثير من الهنود والباكستانيين دراساتهم. 

وأفضل برامج ندريب المعلمين وأكثرها فعالية تلك الدورات التي أخذ معهد التربية في 
جامعة أحمدو بالو ينظمها في الاجازات الصيفية لمدة ثلاثة شهور للمدرسين الذه يعملون في 
المدارس الابتدائية في جميع ولايات شال نيجيرياء ويحاول المعهد جاهداً من خلال هذه 

ده 


الدورات أن يرفع من مستوى تأهيل المعلمين في الخدمة ويدربهم على الطرق الحديثة في تعليم 
اللغة» ويقدم هم برامج تقوية في اللغة ذاتها فضلاً عن تدريهم على استخدام الكتاب المدرسي 
وغير ذلك من الأمور الثي ترفع من مستوى قدراتهم التعليمية. 

ومثل المعهد الذي أنشأته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الخرطوم لتأهيل معلمي 
اللغة العربية للتدريس لغير العرب أهم خطوة عربية جاعية في محال تدريس اللغة العربية 
ونشرها في العالم الخارجيءما سيكون له أث ركبير على اللغة العربية في أفريقية وآسيا على وجه 


الخصوص؛ ولكن على المدى البعيد؛ وذلك لأنه يُلحق عدداً محدوداً كل عام يعودون بعد 
الدراسة إلى بلادهم إما للعمل في التدريس مباشرة أو لتدريب المعلمين؛ الأمر الذي يقتضي 
مداومة الاتصال بهم وامحافظة على الصلة معهم واستخدامهم في الانتقال بإمكانيات المعهد إلى 
داخل الأقطار الأفريقية؛حيث يقدم الخدمة التدريبية إلى قاعدة أعرض من المعلمينهويخاصة إذا 
ما شارك في البرامج التدريبية التي تنظم عليًا بإمكاناته البشرية والعينية. 


المعونات العربية : 


ينقلنا ذكر معهد تعلي اللغة العربية في الخرطوم إلى النظر في امعونات العربية ككل نظرة 

ا م 
الأفريقية: وتتمثل المعونات العربية فيا يلي: 

١‏ تهويل إقامة المنشآت التعليمية والدينية. 

إعانات مالية للجمعيات الإسلامية. 

منح دراسية لطلاب من الدول الأفريقية. 

4 - إيفاد المدرسين. 

ه تقديم الكتاب. 

فن حيث تموبل إقامة المنشآت التعليمية والدينية نذكر على سبيل المثال لا الحصرء كلية 
شيخ صباح في كادونا بنيجيريا التي قدمت حكومة الكويت النصيب الأكبر من تكاليف 
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إنشائها كمدرسة ثانوية إسلامية تابعة لجاعة نصر الإسلام: والمركز الإسلامي ومجمع المدارس 
الإسلامية الذي قدمت حكومة المملكة العربية السعودية القويل الأكبر لإنشائه إلى جانب إنشاء 
الكثير من المساجد الني تلحق بها فصول قرآنية أو مدارس إسلامية: وللسعودية النصيب الأكبر 
فيباء كي أنشأت مصرعام 1457 م معهد الدين في أيلورين إعانة لجماعة أنصار الدين وهو معهد 
يسيرعلى منبج الأزهر الابتدائي والإعدادي والثانوي: فضلاً عن مدرسة شمس سعود الإسلام 
الثانوية التي أسهمت السعودية في إنشائما لالحاق أبناء المسلمين في إيبادان بنيجيريا فيها لتيئتهم 
للالتحاق بالجامعات. 


أما الإعانات المالية للجمعيات الإسلامية فهي كثيرة: وتقدم المملكة العربية السعودية 
النصيب الأكبر منها عن طريق رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف والشئون الدينية وغيرها 
من المنظظات الإسلامية التي ترعاها حكومة السعودية وتهدف إلى نشر الإسلام في العالم 
الخارجي . 

وتقدم معظم الدول العربية وبخاصة مصر والسعودية وليييا والعراق منحاً دراسية لإ حاق 
الكثير من أبناء مسلمي أفريقية بالجامعات الإسلامية بها وذلك لتأهيلهم للقيام بالدعوة 
والإرشاد والافتاء والقضاء والتدريس: هذا إلى جانب القع الدراسية التي تقدم للدراسة قي 
مختلف التخصصات غير الدينية والتي أخذت دول الخليج أخبراً نُسهم بنصيب فيها :وهذا فضلاً 
عا يقدم من منح دراسية عن طريق المنظمة العربية للتربية والثتقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول 
العربيةء ومعهد تعليم اللغة العربية التابع لها في الخرطوم. 

وإذا انتقلنا إلى المدرسين تجد أن الدول العربية توفد إلىالدول الإفريقية نوعين من. 
المدرسين: 

الأول : مدرسون بالتعاقد والغالبية منهم يأتون من مصر والسودان. 

والثاني : مدرسون بالانتداب تتحمل الدول الموفدة رواتهم وبدلاتهم وثفقات سفرهم 
وتدبر الجهة الموفدة إليبا السكن همء ومعظم هؤلاء موقدون من قبل المملكة العربية السعودية؛ 
ومن بينهم عدد قليل يوفده الأزهر حسب إمكاناته. 


٠‏ الدلة 


كان يتقصهم التدريب المسبق على الحياة في البيثة الأخريقية وملاءمة فنوثهم التربوية لحاء أما غير 
بن تختارهم السعودية فإن دورهم يقتصر على الاسهام في تدريس الدين الإسلامي 
وليس اللغة العربية باستثناء القليلين من حصلوا على مؤهلاتهم في إحدى البلاد العربية. 

وتمثل الكتب جزءاً من المعونات التي تقدمها الدول العربيةللأقطار الأفريقية: وهي نوعان 
من الكتب : كتب عامة للمكتبات وللجمعيات الإسلامية ومصاحف وكتب حديث» والنوع 
الثاني كتب مدرسية ٠وهذه‏ كانت تقدمها مصر فها مضى بأعداد كبيرة. 

ولم تفكر الدول العربية ولا جامعة الدول العربية حتى الآن في المساهمة في وضع كتب 
خاصة لتعلي اللغة العربية في أفريقية الأمر الذي يعد ضرورة ملحة وأساسية لتدعيم تعليم اللغة 
العربية في أفريقية ورفع مستواها بما يليق بأهية هذه اللغة . 


الخلاصة : 

وخلاصة القول بعد هذا العرض الشامل لأوضاع اللغة العربية في أفريقية في ماضيها 
وحاضرها أن اللغة العربية تمثل عنصراً هاماً في حياة الشعوب الأ 
ظاهرة هامة في حياة هؤلاء الناس : وأن الاهيام بها قد زاد بعد الاستقلال وزيادة الارتباط 
والصلات مع العالم العرني : والحقيقة اهامة والني نقنضي منا نظرة للمستقبل هو أن تدريسها 
يمتاج إلى مزيد من العثاية والتخطيط وصولاً يها إلى أعلى المستويات لكي تقف في وجه منافسة 
اللغات الأجنبية التي تحاول فرض نفسها على أناس لا يريدوتباء بل يريدون العربية ولكنهم 
بمفردهم عاجزون عن تحقيق أملهم في ذلك. 

وعلى ذلك فقد أصبح من الضروري ومن الملزم للدول العربية الإسلامية أن توجّه جهوداً 
مركزة في النواحي التالية: 


١ل‏ وضع مناهج حديثة 


متطورةءأو تطوير المناهج القليلة القائمة ميث تساير النظم الحديثة 
للتعليم وتطبق الفنون التعليمية المستحدثة في تعليم اللغات لغير الناطقين بها وتكون متلا ئمة 
لدلف- 1١١‏ 


اك 
مع البيثة التي تدرس فيا هذه المناهج. 


١‏ الإسهام بتأليف الكتب التي تخدم تلك المناهج وتكون مناسبة للعصر والبيثة وفنون الغربية 
الحديثة. 


بذل مزيد من الجهد والانفاق لتأهيل المدرسين القائمين بالعمل في التدريس حالياً 
وتدريب وتأهيل أعداد كبيرة لمواجهة التوسع في المستقبل وذلك بثلاث طرق. 
أ -- استتيفاد هزيد من الطلاب على منح دراسية. 
ب - الإسهام بمساعدات فنية وبشرية في تدعيم معاهد المعلمين العربية. 
ج - عقد دورات تدرييية وتوسيع قاعدة إلحاق المدرسين بمعهد الخرطوم وتويله. 
- تخطيط العون العرني المباشر وعن طريق جامعة الدول العربية بحيث يوجه التوجيه السليم 
الفعّال»ويوضع في موضعه الصحيح الذي يتمثى مع أهداف خطة العمل. 


ولعلنا نحتاج إلى خطة عمل دقيقة تشترك فيها المنظات العربية المتخصصة والدول العربية 
صاحبة الإمكانات مع وزارات التعليم في الدول الأفريقية المعينة» وذلك لتحقيق المدف من 
تعلي اللغة العربية في أفريقية من أجل مزيد من الربط بين أقطار العالم الإسلامي في ظل الوحدة. 
الإسلامية الشاملة . 


لزدلة 


افوامش والمراججع 


0 10م ب964ا عامدة عسو له د ممناسه084] ملهم بتمسمصيواز 

إنذ 1723 ,1649 جم ,1962 مموظ عامط عدو2'41 مممصلاساة مان ل لطعناءم 

(5) ورد ذكر المديد من هذه الْتطوطات والرسائل في كتاب ٠‏ اععالدةة «نطامد5 , تاريخ القولاتي 
(بلغة الماوسا) تأليف اماج جنبد وزير سوكونو ‏ المنشور في دار جسكيا للطباعة والنشر في زاريا عام 
لللطة 

إلذا .234 ,192 مم ,1977 ممقدما ,عامطوللت واملامة ع1 زنعما كز 

مم 671 م يكهوا دمقهما ,مص محالم مه بزاندا! قممة 

(5) الوثائن الخاصة بالندوة ٠‏ نسمهم 5ه #عنص؟ , وقد شارك فيا كاتب هذه السطور 
بافعاضرة الافتتاحبة عن خواص الثقافة الأفريقية ودور اللغة فيباء وعقدث الندوة في كانو في الفترة 
من +7 إلى 74 يولي 1994 


إيذا 373 يم ,1968 دمقمما ,عند لمتدمامت بعفونا معلم الا بمعلدمت اممطعتيز 

م ,105-109 جم ,1964 فممك0 ,مله نعل ها انط مد عستلس اط زممتماهما ساعط عد 

(4) انظر ما ذكره الفلفشندي في كتابه صبح الأعشى الجزه الخامس ص 374 إلى 741 عن رحلة أسكيا 
محمد للحج. 


)٠١‏ انظر ما ذكره القلقشندي في كتابه: صبح الأعشى في صناعة الانشا ‏ الجزه الخامس - طبعة 
القاهرة ص 774 إلى 74١‏ عن رحلة اسكيا محمد للحج. 
للف 50م ب4كوا وعد" ,ج74 1 .1ل مصعاط ,عامط سملدانا *ه ومنامطمامه :عبنمةبت متميوت. 
)1١(‏ نفلاً عن نفس الصدر السابن حيث وردث هذه الاحصائيات وجمعت من ص 8# و 44. 
5ل مح ,1920 ممقدما (“113/50” 0/10 ومممناس5 ومزمالط 01 مموعة لمعم ممعوتاة طايماة 
انظر أيفاً : 
.ما بك" منمممائلت اه رالمعطونا ,ممدكل ها عداده لعولام8 قمد ومتوتامع رمعفوط مذول 


2 لهذا وم ,1903 معاعومم 
4 الرجع اسايق ليف هعم صن مادا فك 


١ قلف‎ 


